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:الملخص  

ي العصر الحدیث لقد ساعد التطور المذهل الذي شهدته وسائل الاتصال ف

متطورة، أصبحت تستخدم من طرف أجهزة غیر مألوفة وجد على ظهور وسائل و 

رجال الضبط والتحقیق القضائي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في التصنت على 

السریة للأفراد، بهدف الوصول إلى دلیل إثبات یفید لمات الهاتفیة الخاصة و المكا

هذا الإجراء مستقلا بذاته عن بقیة  ق في بعض الجرائم الخطیرة، ویعدالتحقی

 .                                       ضبط الرسائلو  شابهة له كالتفتیشالإجراءات الم

التصنت، المكالمات الهاتفیة الخاصة، أجهزة التصنت، الجرائم : الكلمات المفتاحیة

  .الخطیر، حرمة الحیاة الخاصة

Abstract: 

The great leap that made by the amazing development has 

helped effectively in the appearance of unfamiliar and highly 

developed devices. These devices are commonly used by 

Regulators and judicial investigators men directly or indirectly 

in espionage on secret and personal calls among people. They 
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seek to collect evidences that could be useful for investigations 

in some serious crimes, that would be considered as an 

independent execution on itself, different from the other 

operations such as inspecting and messages regulation. 

Key words: Espionage, secret and personal calls, espionage 

devices, serious crimes, personal life sacredness. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  L.COMBENMALEKAHMED01@GMAI، بن مالك أحمد: المؤلف المرسل

 

  :مقدمة.1

 )مراقبــة المكالمــات الهاتفیــة الخاصــة( لقــد أصــبح اســتخدام أجهــزة التصــنت        

لة التحقیق الجنائي ضرورة حتمیة  في جمع الأدمن طرف رجال الضبطیة القضائیة و 

خاصـة بعــد أن سـیما الخطیــرة منهـا، و المستعصـیة ولالإثبـات بعـض الجـرائم الغامضــة و 

إثباتهــا أو تها وعــدم جــدواها فــي الكشــف عنهــا و كشــفت الوســائل التقلیدیــة عــن محــدودی

ي قـد بـات مــن السـهل فـي عصـرنا الحــالكابهـا، و لإدانـة ضـد المتهمــین بارتتـوفیر أدلـة ا

وســـائل تكنولوجیـــة حدیثـــة علـــى درجـــة عالیـــة مـــن مراقبـــة الأشـــخاص بواســـطة أجهـــزة و 

سـماع كـل مـا یقومـون بـه فـي الأشـخاص برؤیـة و الدقة، تسـمح بالتصـنت السـري علـى 

  .أماكن خاصة

لقــد صــاحب تطــور وســائل الاتصــال التــي كشــفت عــن ظهــور أجهــزة فریــدة و        

لاتصـــال، وتخاطـــب الأشـــخاص فیمـــا بیـــنهم باســـتخدام الصـــوت والصـــورة معـــا، تقـــدما ل

علمیــا مماثــل افــرز ظهــور أجهــزة للمراقبــة ذات تقنیــة عالیــة وإمكانیــات خارقــة یمكنهــا 

التــي تــتم  اللاســلكیة أو ة ســواء الســلكیة أوعلــى جمیــع المحادثــات الشخصــی التصــنت

  .عن طریق الانترنیت

  على الأحادیث الخاصة والتصنت اقبة المكالمات التلفونیةتشكل أجهزة ومر و       

بین  لأسرار الخاصةل لما تنطوي علیه من كشف ،اعتداء على حرمة الحیاة الخاصة
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بموجب المواثیق الدولیة  المصان الحق في الخصوصیة وانتهاك لمبدأ للأفراد،

تخدام ذالك الإجراء القوانین الداخلیة للدول، حتى أصبح اسوالإقلیمیة، والدساتیر و 

الوسائل المستخدمة فیه، تعلقة بماهیته، وطبیعة الأجهزة و یثیر الكثیر من المسائل الم

  .وتكییفه القانوني

 :ولمعالجة هذا الموضوع نطرح التساؤلات التالیة 

ما المقصود بالتصنت على المكالمات الهاتفیة الخاصة، وما طبیعته القانونیـة فـي  - 

  ؟نائيمجال الإثبات الج

نهـــدف مـــن خـــلال هـــذا البحـــث إلـــى تحدیـــد النظـــام القـــانوني لتنصـــت علـــى و        

ـــة الإثبـــات الأخـــرى  المكالمـــات الهـــاتفي الخاصـــة، وإبـــراز طبیعتـــه القانونیـــة ضـــمن أدل

محاولـة التوفیـق بـین الآراء الفقهیـة المختلفـة بشـان جراءات القانونیة المشابهة له، و والإ

  .تكییفه القانوني وترجیحها

  :وع رصدنا الخطة المنهجیة التالیةلمعالجة هذا الموضو 

  .التصنت على المكالمات الهاتفیة الخاصة أجهزة ماهیة: أولا 

  .التكییف القانوني للتصنت على المكالمات الهاتفیة الخاصة: ثانیا

  على المحادثات الخاصة التصنتماهیة أجهزة  . 2

مهما في عصرنا الحدیث وتحولت من لقد أصبح لأجهزة الهاتف المختلفة دورا      

مجرد وسیلة اتصال كملیة إلى إحدى أهم ضروریات الحیاة، خاصة مع التطور الذي 

شهدته وسائل الاتصال في العصر الحدیث وظهور الأجهزة المحمولة والتي تتوفر 

على تقنیة الاتصال المباشر بالصورة والصوت وتقنیة  إلى جانب تقنیة الصوت،

  .یة الآنیةالرسائل النص

وتكمن أهمیة هذه الوسیلة في الثقة التي أصبحت تحظى بها لدى الأفراد  من      

 همأسرار بحیث سریة الاتصال الذي یجعلهم یبوحون من خلالها إلى محدثیهم 
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عكس الرسائل البریدیة  ،وما یدور في خلدهم من مشاعر وأحاسیس ،مكنونةال

  . 1لاع على محتواهاالتقلیدیة التي یمكن كشف مضمونها والاط

نه بالرغم من الفوائد الجلیلة التي تقدمها هذه الأجهزة إلا أنها أغیر 

أصبحت من الوسائل التي یستخدمها المجرمون في التخطیط للجرائم الخطیرة 

والتفجیرات وغیرها  ،والاغتیالات ،والمخدرات ،والاتجار بالأسلحة, والتهدید, كالابتزاز

ن المجتمع واستقراره، وهو الأمر الذي دفع بالهیئات والأجهزة من الجرائم الماسة بآم

 ،على المكالمات الهاتفیة التصنتالعاملة في میدان مكافحة الجریمة إلى اعتماد 

كوسیلة ضمن الوسائل المفیدة في الكشف عن الجرائم ومرتكبیها وشركائهم من اجل 

جراء من مساس بحرمة رغم ما ینطوي علیه هذا الإ ،الوصول إلى الدلیل الجنائي

  .2الحیاة الخاصة وسریة الاتصال

  على المكالمات الهاتفیة التصنتمفهوم   1.2

على المكالمات الهاتفیة هو استراق السمع أو  تسجیله أو  نقله  التصنت       

فیما بینهم وغالبا ما  قد یقوم به الأفراد التصنت، و 3رإلى مكان أخر من طرف الغی

على المكالمات  بالتصنتلدى مصلحة الاتصالات فیقوم  یعمل المتصنتیكون 

ویجرمه القانون لاعتدائه  ،بدون مقابل لمصلحته أو لمصلحة شخص أخر بمقابل أو

القضائي الذي  التصنت، وهناك 4على الحیاة الخاصة وسریة الاتصالات الشخصیة

  .یتم بأمر من القضاء وتحت رقابته من اجل الوصول إلى الدلیل الجنائي

لم یتفق الفقه والتشریعات المقارنة على تسمیة  التصنتونظرا لحداثة إجراء        

مراقبة المحادثات الهاتفیة لشخص مشتبه به  بالتصنت، ویقصد 5موحدة لهذا الإجراء

ع ، لأنه من غیر المتوق6أو أكثر، وذلك بسماع تلك المحادثات ومتابعتها وتسجیلها

  .7والتسجیل التصنتعلیها فهي تشمل  لتصنتامراقبة المحادثات دون سماعها و 
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علیها وتسجیلها من  التصنتن مراقبة المحادثات التلیفونیة و وبما أ       

الإجراءات التي تعد اعتداء على حریة الحدیث الذي هو حق من الحقوق الشخصیة، 

ن هذا الإجراء یجب أن یتم بإذن من إف ،اكا لحرمة وحریة الحیاة الخاصةوانته

وتحت رقابته وإشرافه، لضمان مشروعیة الدلیل الجنائي المتحصل علیه بهذه  القضاء

به داخل صندوق  الاحتفاظالذي یتم » التسجیل الصوتي«الوسائل والمتمثل في 

  .وسیلة أخرى تسمح بالمحافظة علیه لإعادة سماعه ومقارنته أیةأو " كاسیت"

  على المحادثات الهاتفیة التصنتطرق   2.2

على المحادثات التي یجریها الأشخاص عبر التلیفون  التصنتیتم        

  .غیر المباشر التصنتالمباشر، والثانیة  التصنتبطریقتین، إحداهما 

یعد من أول الطرق الحدیثة  التصنتهذا النوع من : المباشر التصنت 1.2.2 

 المباشر عن طریق التصنتعلى المكالمات الهاتفیة، ویتم  التصنتالمستخدمة في 

ربط سلكي للخط الهاتفي الرابط بین هاتف المشتبه به ومركز شبكة الاتصال 

 التصنتالرئیسي، وتوصیل السلك بسماعة الهاتف وجهاز تسجیل یتم من خلاله 

وتسجیل المكالمة، وهذه الطریقة أصبحت قدیمة حیث یمكن للشخص المراقب 

  .8المتصنتخل اكتشافها من خلال التشویش الذي یطرأ على الاتصال بسبب تد

یجعلون التدخل بعید عن  التصنتوغالبا ما كان الفنیون في هذا النوع من      

واحتمال قطع  ،المتكلم حتى لا یثیر شكوكه نظرا لضعف التیار في مثل هذه الحالات

  .9الحدیث بین المتكلمین على الخط المراقب

إحداث اتصال في هذه الحالة دون  التصنتویتم : غیر المباشر التصنت 2.2.2

سلكي مباشر بالأسلاك الخاصة بتلیفون المشترك، إذ یمكن التقاط المحادثة 

مغناطیسیا وذلك بوضع سلك أخر بجانب سلك المشترك المشتبه فیه فیتداخل معه 

، ویمكن 10بها بهذا السلك الأخیر المتصنتویتم وصل السماعة  ،مغناطیسیا
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لتلیفونیة والتقاط الأحادیث التي تمر استغلال المجال المغناطیسي أیضا للأسلاك ا

بواسطة أجهزة صغیرة یمكن حملها وتوصیلها إلى جهاز تسجیل من مكان  ،بها

  .11مجاور لكابینة التلیفون العمومي التي تتم بها المحادثة وتسجیلها

على خطوط التلیفونات الأرضیة وتجنب سلبیات  التصنتولتسجیل عملیة        

، یتم من خلاله زرع جهاز إرسال )TX(ز أطلق علیه اسم اظهر جه ،الطرق السابقة

علیه بذلك،  المتصنتعلیه دون أن یشعر  التصنتصغیر داخل التلیفون المراد 

حیث یقوم هذا الأخیر بتحویل التلیفون الموجود في الغرفة إلى جهاز إرسال لنقل 

موجات  عن طریق إرسال ،12جمیع المحادثات والأحادیث التي تجري داخل الغرفة

كهربائیة بالإضافة إلى تسجیل المحادثات التلیفونیة باستخدام نظام الكلمة المفتوحة 

"Motelle Key Word " والذي یسمح بمراقبة مئات الخطوط التلیفونیة في وقت

  .13واحد، ویبدأ تسجیل المحادثة بمجرد ذكر الكلمة التي سبق تخزینها في الكومبیوتر

یتم من خلال أجهزة  التصنت، أصبح محمولوبعد ظهور الهاتف ال       

وهو جهاز یلتقط  ،"للشارات اللاسلكیة ألموجيالتتبع " متطورة جدا منها جهاز 

الموجات في مجال كبیر جدا یغطي أحیانا مساحة دولة كاملة عن طریق التتبع 

الرقمي للموجات الكهرومغناطیسیة، وقد أشار الخبراء إلى أن هذا الجهاز یتلقى 

، ویمكن أیضا تسجیلها حیث یحتوي %100علیها بوضوح  المتصنتادثات المح

علیه ورقم كود تلیفونه الخاص، وبعدها  المتصنتعلى شاشة رقمیة یكتب علیها اسم 

یقوم الجهاز بإرسال أمر سلكي غیر مرئي أو مسموع للتلیفون المحمول لیفتح خطه 

تنصت ومیكروفون  دون علم صاحبه، فیتحول المحمول على الفور إلى جهاز

  .14ناقل

  المستحدثة التصنتأجهزة  3.2
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مختلف دول العالم،  التصنتعم التطور التقني في مجال إنتاج واستعمال أجهزة      

وقد ساعد على هذا التطور برنامج الفضاء الأمریكي الذي أصبح یستخدم أجهزة 

أكثر  للتصنت ةجدیدة صغیرة الحجم وذات فعالیة أفضل، بالإضافة إلى وسائل وأجهز 

الأمیال لدرجة انه  آلافعلى بعد  ىعلى محادثات تجر  التصنتیمكنها  ،تعقیدا

  .15 "الوباء الالكتروني"أصبح یطلق علیها في الولایات المتحدة الأمریكیة 

وقد تجسد ذلك التطور في استخدام أجهزة مألوفة یمكن حملها دون أن تحوم أي      

وغیرها، وقد  ,وأزرار الأكمام ,وولاعات السجائر ,شكوك حول حاملها كأقلام الحبر

بلغت تلك الأجهزة حجما متناهیا من الصغر لدرجة انه یمكن زرعها في أسنان 

متیحا بذلك إمكانیة استقبال وتسجیل كل  ،الشخص من طرف طبیب أسنان

، كما ظهرت أجهزة 16المكالمات التي ینطق بها الشخص ولو من مكان بعید

ل بأشعة اللیزر التي تحمل معها الذبذبات الحاصلة في زجاج نوافذ میكروفونات تعم

المكان الذي تجري فیه المحادثة بعد توجیهها نحوها وارتدادها، ثم تحول تلك 

  .17االذبذبات إلى أصوات واضحة للأحادیث التي تمت داخل الغرفة ویتم تسجیله

تأخذ شكل  ،)Micros belles(تسمى  التصنتوهناك نوع آخر من أجهزة        

 لتنصترصاصة تطلق من بندقیة فتستقر في حائط احد المباني، وتتحول إلى أداة 

وتتعدد ؛ 18المبنى ذلك فتقوم بالتقاط وإرسال جمیع المحادثات التي تجري داخل غرف

على المكالمات الهاتفیة ومراقبتها إلى عدة أنواع وأشكال  التصنتأجهزة ووسائل 

رد نماذج لأكثرها شیوعا، ومن الناحیة العملیة یصعب وما ذكر منها مج ،مختلفة

حصر تلك الأجهزة التي تعرف ازدیادا وتطورا مضطردا ومتنوعا من حیث كفاءتها 

بالإضافة إلى سهولة استخدامها  ،وتفوقها الكبیر في مجال التقاط الأحادیث وتسجیلها

  .لصغر حجمها
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 التصنتقط على أجهزة ولم یعد نطاق استخدام تلك الوسائل یقتصر ف       

والمراقبة الهاتفیة والتسجیل الصوتي الاعتیادي للأحادیث الشخصیة بصورة مباشرة، 

وأیضا المراقبة ) كامیرات التلیفون والفیدیو(بل أصبح یشمل أجهزة التسجیل المرئیة 

  .19الالكترونیة على شبكة الانترنت

  التكییف القانوني لمراقبة المحادثات الهاتفیة .3

على المكالمات الهاتفیة ومراقبتها جدلا واسعا في  التصنتأثارت إجراءات        

الفقه حول طبیعتها القانونیة، وجوهر هذا الجدل هو الخلاف الدائر حول اعتبار 

یندرج ضمن احد الأنواع  أنهالدلیل المستمد من هذه المراقبة دلیلا مستقلا بذاته، أم 

نوعا من التفتیش، في حین اعتبره  همبعض عدهالمعروفة في القانون، ف الإجرائیة

من ضبط الرسائل، وعلى ضوء ذلك سوف نتناول تلك  االبعض الأخر نوع

  :الاتجاهات على النحو التالي

  مراقبة المحادثة الهاتفیة نوع من التفتیش  1.3

ویرى أنصار هذا الاتجاه أن التفتیش هو التنقیب في وعاء السر بقصد        

في كشف الحقیقة، ویستوي في ذلك أن یكون شخصا أو مسكننا أو  ضبط ما یساعد

أو أسلاك تلیفونیة، فجوهر التفتیش هو كشف ستار السریة وإزاحة ستار  ةرسال

الكتمان عنها للاستفادة من ذلك السر، ولا فرق في أن یكون الشيء مادیا یمكن 

معنویا لا یمكن ضبطه مستقلا كالمواد المخدرة أو الأسلحة، أو أن یكون الشيء 

ضبطه إلا إذا اندمج في كیان مادي كالأسرار المدونة في الخطابات أو المحادثات 

  .20التلیفونیة المسجلة

الذي ذهب  ،ولقي هذا الاتجاه تأییدا من طرف جانب من الفقه المصري       

نه مادام أن المراقبة تنطوي على التنقیب عن الأسرار فهي نوع من التفتیش، أإلى 

الحقیقة  عن  على أن الغایة من المراقبة هي البحث عن دلیل یفید في الكشففضلا
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، وحاول هؤلاء تأیید وجهة نظرهم 21بشان جریمة ما، وهي نفس الغایة من التفتیش

مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة، ضمن الفصل  95و 95بما ورد في المادتین 

الانتقال والتفتیش وضبط الأشیاء "الرابع من الباب الثالث، الذي جاء تحت عنوان 

كما أن المشرع المصري جمع أیضا بین ضوابط المكالمات " المتعلقة بالجریمة

وهو  ،إجراءات جنائیة 206ر المتهمین ومنازلهم في المادة غیالهاتفیة وبین تفتیش 

  .22ما یدل على تماثل التكییف القانوني لكل منهما

أن    حین اعتبرت ،وسارت المحكمة الفیدرالیة الأمریكیة العلیا في نفس الاتجاه     

مخالفة بذلك " KATZ"على المحادثات الخاصة تفتیشا في قضیة  التصنتاستعمال 

 التصنتحین اعتبرت " OLMSTEAD"ما سبق لها أن قضت به في قضیة 

  .23التلیفوني لا یندرج ضمن التفتیش

  الهاتفیة نوع من ضبط الرسائلمراقبة المحادثات  2.3

اتجه جانب من الفقه والقضاء في كل من فرنسا ومصر إلى اعتبار أن مراقبة      

المحادثات الهاتفیة من قبیل ضبط الرسائل والاطلاع علیها، استنادا إلى أن 

ولا ، الرسائل العادیة تتضمن حدیثا كتابیاالتلیفونیة تتضمن حدیثا شفویا، و المحادثات 

بین الاثنین لان العبرة بالجوهر ولیست بالشكل، وهو ما ذهبت إلیه محكمة فرق 

المحادثات « : الفرنسیة في احد أحكامها إلى القول أن" بیزانسون"الاستئناف 

التلیفونیة ما هي إلا رسائل منقولة بطریقة الرادیو الكهربائي وتأخذ هذه المحادثات 

، وذهب أنصار 24»ضبط الرسائل أالمبدحكم المراسلات أو تشبه أو تماثل من حیث 

هذا الاتجاه إلى تدعیم حجمهم بالتشابه الكبیر بین ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات 

التلیفونیة، فهما وان اختلفتا من حیث طبیعة كل منهما لان المحادثة التلیفونیة هي 

ن طرفین سالة بیرسالة شفویة والخطابات رسائل مكتوبة، إلا إنهما یعدان بمثابة ر 

  .25خر المرسل إلیهأحداهما المرسل والآ
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كما أن إجراء المراقبة من وجهة نظر هؤلاء ینصب على الملاحظة        

 ،تفید في مجال الإثبات قولیهلوصول إلى أدلة إلى ا القضائیة المباشرة التي تهدف

اج ، وان إدر 26انطلاقا من أشیاء مادیة ملموسة وهو ما یجعلها نوع من ضبط الرسائل

مراقبة المحادثات الهاتفیة ضمن الباب الخاص بأحكام التفتیش لا ل المشرع في مصر

تطبیق  يالمشرع من ذلك ه غایةیعني ذلك وضعها ضمن إجراءات التفتیش، وإنما 

الأحكام الخاصة بضبط الرسائل على مراقبة المكالمات الهاتفیة، كون هذه الأخیرة لا 

وهو ما یقتضي إحاطتها بالضمانات التي  ،تمثل في جوهرها سوى رسالة شفویة

تحظى بها الرسائل المكتوبة، وهذا ما یؤكد التكییف القانوني لمراقبة المحادثات 

  .27الهاتفیة كنوع من ضبط الرسائل

  مراقبة المحادثات الهاتفیة إجراء مستقل بذاته 3.3

ادثات أن مراقبة المح، وبخلاف الاتجاهین السابقین یرى جانب من الفقه     

التلیفونیة إنما هو إجراء من نوع خاص مستقل عن غیره من الإجراءات، فمادام 

المتفق علیه أن الإجراءات لم ترد في القانون على سبیل الحصر، فلیس هناك ما 

یمنع جهات جمع الأدلة من اتخاذ  أي إجراء تراه مفیدا في سبیل الوصول إلى 

  .28الحقیقة والكشف عن ملبسات الجریمة

أنصار هذا الاتجاه مراقبة المحادثات الهاتفیة إجراء من إجراءات التحقیق  عدّ و      

ولكنه إجراء من نوع خاص، یشبه التفتیش من حیث طبیعته ولكنه لیس تفتیشا، 

والمشرع عالج مراقبة المحادثات الهاتفیة ضمن نطاق التفتیش لأنه اقرب الإجراءات 

المقررة لتفتیش الرسائل، باعتبار أن المحادثة  إلیها، وذلك بهدف إحاطتها بالضمانات

المشرع اقر بعض النصوص الخاصة  أن، كما 29الهاتفیة لیست سوى رسائل شفویة

بمراقبة المحادثات التلیفونیة ووضع لها ضمانات تحول دون التعسف في استخدامها، 

إجراء وهو ما یجعلها تختلف من حیث طبیعتها القانونیة عن التفتیش، وتبقى مجرد 
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خاص یتم اتخاذه فقط متى كان لذلك فائدة في الكشف عن الحقیقة بشان الجرائم 

  .30الخطیرة التي تهدد امن المجتمع

ویعزز أنصار هذا الاتجاه موقفهم بحكم لمحكمة النقص الفرنسیة صادر في      

حیث أسست المحكمة مشروعیة مراقبة  1991، قبل صدور قانون 19/10/1980

من قانون الإجراءات الجنائیة، التي تعطي  81هاتفیة على نص المادة المحادثات ال

لقاضي التحقیق الحق في اتخاذ أي عمل من أعمال التحقیق طالما أنه مفید في 

الكشف عن الحقیقة، فالمحكمة بذلك تكون قد اعتبرت المراقبة من أعمال التحقیق 

لم تدرجها ضمن أي عمل غیر المسماة التي یجوز لقاضي التحقیق اللجوء إلیها و 

  .31أخر من أعمال التحقیق المسماة

وبعد استعراضنا للاتجاهات الثلاثة یمكن القول أننا نؤید الرأي الأخیر لأنه      

نظریا الأقرب إلى الصواب، وذلك لان مراقبة المحادثات الهاتفیة هي إجراء من نوع 

ضي التحقیق اللجوء یمكن إدراجها ضمن إجراءات التحقیق التي یجوز لقا ،خاص

  .إلیها في سبیل الكشف عن الحقیقة

ورغم التشابه الكبیر بین مراقبة المحادثات الهاتفیة والتفتیش وضبط الرسائل      

لاشتراكهم في كثیر من الضوابط القانونیة، إلا أن هناك الكثیر من الفروق الجوهریة 

ا قانونیا خاصا درءا للتعسف بینهم جعلت المشرع یفرد لنظام المراقبة الهاتفیة نظام

وهي الجرائم الخطیرة المحددة على  ،في استخدامها خارج الحالات المقررة لها قانونا

سبیل الحصر في القانون، والتي تهدد امن المجتمع وكیانه، بالإضافة إلى أن 

إجراءات التفتیش وضبط الرسائل من الوسائل التقلیدیة في التحقیق الجنائي، بخلاف 

المراقبة الهاتفیة الذي یعد من أسالیب التحقیق الحدیثة وان الدلیل الذي تفضي  إجراء

إلیه تلك العملیة یندرج ضمن الأدلة العلمیة الحدیثة التي كشفت عنها الوسائل 

  .والأجهزة الحدیثة
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كما أن التفتیش وضبط الرسائل من الإجراءات التي یتم اتخاذها بعد ارتكاب       

مراقبة الهاتفیة التي یتم اتخاذها في الغالب قبل ارتكاب الجریمة الجریمة، عكس ال

  .كإجراء احترازي في الجرائم الخطیرة

 :خاتمة . 4

الیـوم  أصـبح التصنت على المكالمات الهاتفیة الخاصةوفي ختام بحثنا نجد أن      

ـــــل ی ـــــة فـــــي مجـــــال احـــــد مث    وســـــائل الاتصـــــال الســـــلكیة        أهـــــم نتـــــائج التطـــــورات الحدیث

اللاسلكیة، المفیدة في مجال البحث و التحقیـق الجنـائي بهـدف الوصـول إلـى الحقیقـة و 

غلـب التشــریعات إلـى اعتمــاده أ، لــذا فقـد عمــدت اسـتخلاص الــدلیل الجنـائيئیة و القضـا

بــالرغم مــن تضــارب الآراء الفقهیــة واختلافهــا كــدلیل إثبــات ضــمن منظومتهــا القانونیــة 

  .بشان طبیعته القانونیة

  :أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال بحثنا ومن 

اسـتراق السـمع أو تسـجیله أو نقلـه صـص و التصنت على المكالمات الهاتفیة هو التل -

، وقـد یكـون عمـلا انفرادیـا، أو بـأمر مـن )الغیـر( إلى مكان أخر من طرف المتصنت 

  .القضاء و تحت إشرافه للوصول إلى دلیل جنائي

كالمــات الهاتفیــة الســریة والخاصــة اعتــداء علــى حرمــة الحیــاة یعــد التصــنت علــى الم -

 .الخاصة، وانتهاكا لمبدأ الحق في الخصوصیة

ـــوجي الحـــدیث فـــي مجـــال أجهـــزة و وســـائل الاتصـــال  إلـــى  - أفضـــى التطـــور التكنول

إمكانیات خارقة، یمكنهـا التصـنت علـى دیدة للمراقبة ذات تقنیة عالیة و ظهور أجهزة ج

  .ا فیها تلك التي تتم عن طریق الانترنیتجمیع المحادثات بم

التصــنت علــى المكالمــات الهاتفیــة فــي مفهومــه الحــدیث قــد یــتم بطریقــة مباشــرة عــن  -

طریــق ربــط ســلكي للخــط الهــاتفي محــل المراقبــة بجهــاز التصــنت والتســجیل للمكالمــة، 
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ل وقد یتم بطریقة غیر مباشرة عن طریق الالتقـاط المغناطیسـي مـن الخـط الهـاتفي محـ

  .التصنت

ـــة إجـــراء مســـتقل عـــن غیـــره مـــن الإجـــراءات  یعـــد - التصـــنت علـــى المكالمـــات الهاتفی

المفیــدة فــي الوصــول إلــى ضــبط الرســائل، یــدخل ضــمن نطــاق الإجــراءات و كــالتفتیش 

  .الكشف عن ملبسات الجریمة المسموح بها قانونیا لجهات جمع الأدلةالحقیقة و 

احتــرازي یــتم اتخــاذه فــي الجــرائم الخطیــرة  التصــنت علــى المكالمــات الهاتفیــة إجــراء -

قبـــل ارتكابهـــا، بخــــلاف إجـــراءات التفتـــیش و ضــــبط الرســـائل التـــي یــــتم اتخاذهـــا بعــــد 

 .ارتكاب الجریمة

  :من خلال البحث یمكننا تقدیم التوصیات التالیةو 

ضــرورة إحاطـــة إجــراءات التصـــنت علـــى المكالمــات الهاتفیـــة الخاصــة بالمزیـــد مـــن  -

تـــوفر حمایـــة أكثـــر للحـــق فـــي الخصوصـــیة، وســـریة التواصـــل بــــین الضـــمانات التـــي 

 .الأشخاص

 تضــــییق حــــالات اللجــــوء إلــــى إجــــراء التصــــنت علــــى المكالمــــات الهاتفیــــة الخاصــــة -

حصرها في الجرائم الخطیرة فقـط، وعنـدما یكـون ذلـك الإجـراء لازمـا باعتبـاره الوسـیلة و 

م ذلــك بــإذن مــن القضــاء وتحــت الوحیــدة التــي یمكنهــا تــوفیر دلیــل الاتهــام، علــى أن یــت

 .رقابته و إشرافه

تقییـد المتابعــة فـي جــرائم الاعتــداء علـى الحیــاة الخاصــة بالتصـنت علــى المحادثــات  -

الشخصیة للأفراد فیما بینهم، بناء علـى تقـدیم شـكوى مـن الشـخص المضـرور لتحریـك 

 .الدعوى العمومیة

الخاصــة باعتبــاره إجــراء إصــدار تشــریع خــاص بالتصــنت علــى المكالمــات الهاتفیــة  -

اســـتثنائي مســـتقل عـــن بقیـــة الإجـــراءات المنصـــوص علیهـــا ضـــمن القواعـــد العامـــة فـــي 

 .قانون الإجراءات الجزائیة بالنظر لطبیعته القانونیة
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 مراجع . 5

                                                           
قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي، جامعة قان یونس، موسى مسعود ارحومه،  1

  .287، ص 1999، )لیبیا( بنغازي 
  .293و 292نفس المرجع، ص  2
أو فردا  ویقصد بالغیر هنا كل شخص خارج عن نطاق الحدیث الهاتفي سواء كان موظفا  3

 .عادیا
، المعدل 20/12/2006 ،المؤرخ في 06/23مكرر من القانون  303مادة تنص ال 4

سنوات ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 06(یعاقب بالحبس من ستة(والمتمم لقانون العقوبات 

كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة  ،ج.د 300.000ج إلى .د 50.000وبغرامة من 

التقاط أو تسجیل أو نقل ) 02ة الفقر :...... ( الخاصة للأشخاص بأي تقنیة كانت وذلك 

 .)مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبها أو رضاه

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في ( من نفس القانون 1مكرر  303كما نصت المادة  

أو الغیر      المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بان توضع في متناول الجمهور

ي وسیلة كانت التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیها بواسطة احد أو استخدام بأ

  ........)مكرر من هذا القانون 303الأفعال المنصوص علیها في المادة 
 "Electronicستخدم تسمیة استراق السمع الالكترونيتففي القانون المقارن  5

"Eavesdropping  أو المراقبة الالكترونیة"Electronic-Surveillance  " للدلالة على

التصنت، وأسماه القانون المصري مراقبة المحادثات وتسجیلها، أما القضاء المصري فقد 

مراقبة "وفي أحكام أخرى سماها " المراقبة والتسجیل"اتجه في بعض الأحكام إلى تسمیتها 

رقابة التصنت وال"علیها بعض الفقه  وأطلق" شفویة السلكیة واللاسلكیةالمحادثات ال

انظر في هذا الصدد یاسر الأمیر " التسجیل الالكتروني"والبعض الأخر اسماها " الالكترونیة

فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة دراسة تفصیلیة تحلیلیة ومقارنة 

للتصنت على المحادثات التلیفونیة التي تجري عبر الانترنیت والأحادیث الشخصیة نظریا 

وأطلق علیها المشرع . 21، ص 2009، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 1ط ،یاوعمل

الجزائري، اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة في 

المعدل والمتمم ، 20/12/2006المؤرخ في ، 06/22من القانون  ,5مكرر  65المادة 

 .لقانون العقوبات
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عیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة مبروك ساسي، مشرو  6

لنیل شهادة الدكتوراه تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  .59، ص2017-2016جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
فة، ، دار الثقا1مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، ط محمد أمین الخرشة، 7

  .48، ص 2011، )الأردن(عمان 
عبد الرحمن میلودة، أسالیب البحث والتحري في الجرائم المستحدثة، مذكرة ماجستیر، كلیة  8

 .91، ص 2015الحقوق، جامعة سعیدة، الجزائر، 
استخدام المحققین لوسائل التقنیة وعلاقتها بالكشف عن الجریمة،  العطوي، جمحمد فری 9

 لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع، تخصص رسالة مقدمة استكمالا

 .41، ص )الیمن ( علم الجریمة، جامعة مؤتة، 
  .61مرجع سابق، ص المبروك ساسي،  10
 .41مرجع سابق، ص المحمد فریج العطوي،  11
 .61، صالسابق ي، المرجعسمبروك سا 12
 .173یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص  13
  هذا النوع من الأجهزة التلیفونیة نتیجة للتطور الذي عرفته ثورة الاتصالات التي  ظهر

شهدها العالم في الثلث الأخیر من القرن المنصرم، وهي عبارة عن أجهزة هاتفیة صغیرة 

  أول الحجم تؤمن الاتصال اللاسلكي بین المشترك في الخدمة داخل القطر وخارجه، و

الذي كان " مارتن كوبر"على ید  1973ي العالم كان في سنة لهاتف نقال عملي ف اختراع

"                    وقد كان یطلق على هذا الهاتف اسم" موتورولا"احد العاملین في شركة 

Motorola_dynatac " على تلك الأجهزة بین الدول حالیا التي تطلق وتتعدد التسمیات، 

ولعل , أو النقال ,أو الموبایل, أو الجوال, حمولةمالأو , فهناك من یسمیها بالهواتف الخلویة

  .التسمیة الأكثر استخداما في الجزائر هي البورطابل
  .174و  173یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص  14
  .171نفس المرجع، ص  15
 .42مرجع سابق، ص المحمد فریج العطوي،  16
  .132مرجع سابق، ص المبروك ساسي،  17
 .172وق، نفس المرجع، ص یاسر الأمیر فار  18
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على المكالمات الهاتفیة واعتراض  التصنتمقني بن عمار، بوراس عبد القادر،  19

المراسلات كآلیة للوقایة من جرائم الفساد، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة 

، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم 2008دیسمبر  3إلى  2الفساد، من 

 .3تصادیة، ورقلة، ص الاق
 .63ساسي مبروك، المرجع السابق، ص 20
  .177و  176یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص  21
  375موسى مسعود ارحومه، المرجع السابق، ص  22
حجیة أدلة الإثبات الجنائیة الحدیثة، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي بن لاغة عقیلة،  23

 .81، ص 1لحقوق، جامعة الجزائرو العلوم الجنائیة، كلیة ا
 .64و  63ساسي مبروك، المرجع السابق، ص  24
  .64، ص السابق ساسي مبروك، المرجع 25
  .82بن لاغة عقیلة، المرجع السابق، ص  26
  .378ومة، المرجع السابق، ص حموسى مسعود ار  27
 .82، ص السابق بن لاغة عقیلة، المرجع 28
  .380ق، ص موسى مسعود ارحومه، المرجع الساب 29
  .65و  64ساسي مبروك، المرجع السابق، ص  30
 .180یاسر الأمیر فاروق، المرجع السابق، ص  31


